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صدور کتاب "خطوب ودروب: سرور التّواصُل.. وحسرة التّفاصُل".
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صدر للکاتب والصحفي المصري محمد شبراوي کتاب یضم مواقف شتی، مستفیداً من التّراث والمعاصرة  رصد أحداث

وثیقة الصّلة بالعالم الافتراضيّ، کیف تفاعل رواد منصّات التّواصل مع قضیة بعینها؟ ما انعکاسات أزمة ما -أثیرت عبر

 شخصیّة أو جهة أو مؤسّسة؟ تداخلات العَلاقات الشّخصیّة وآلام ما بعد "الفرکشة"، الغرام والانتقام  -المنصّات

دنیا المشاهیر من خلال العالم الافتراضيّ، الثّقافة الاستعجالیّة  القراءة والکتابة والنّقاش، وغیرها من موضوعات

العصر.

ویقدم الکتاب الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون"، جملة من الإضافات الّتي تسهم  إثراء خبرات القارئ الشّخصیّة

والعملیّة والاجتماعیّة، وفیها یتوسل الکاتب بجملة شواهد عقلیّة ونقلیّة من الطّارف والتّالد، عبر جملة من المقالات

حملت العناوین التالیة: "شقلب واقلب:  قلق کأن الریح تحتي"، "السموأل المصري 1"، "السموأل المصري 2"، "مخصماك..

فرش الملایة  الطریقة الفنلندیة"، "وحل القلم"، "طوابیر الکتب: لم علینا عبیدك یا رب"، "من النافذة إلی الحیاة"، "جرح

لا یندمل"، "نکتة ما قبل العاصفة"، "فرانسواز ساغان"، "هل تعست العجلة؟"، "قابلت کامل؟"، "کأنك مفیش.. الوزیر الذي أراد

 أن یکحلها"، "الجمل سفینة الصحراء"، "فوضی التدریب"، "الفراغ العملاق"، "التواصُل والتفاصُل"، "وانقلب السحر

الساحر"، "باظت خالص: لقطة یا صاحب اللقطة"، "لف وارجع تاني"، "لقد وقعنا  الفخ"، "أبو القاسم الطنبوري: و روایة

(الحظ أعمی)".

ولم تخل المقالات تلك من الطرافة  الطرح إلی جانب العمق والموازنة بین الواقع المَعیش والعالم الافتراضيّ، ممثلاً

 جزء منه بمنصّات التّواصل الاجتماعي، وهي مقالات تنتقد أشکال التعاطي مع الأدب  مختلف تجلیاته، حیث

یعرض الکاتب لفکرته ثم یقدم خلاصة لها تمثل صفوة القول، إذ یرى أنه إذا قرأ المرء واستوعب وتفکّر جاءت کتابته

 عمایة ویهذي، یقول شبراوي  منطقیّة مراعیة للسّیاق، أمّا إن ضرب بالقراءة والتّدبّر عرض الحائط فإنّه یخبط

هذا السیاق: "لعلّ بعضهم یقول إنّ اعتماده الأساس  حصیلته المعرفیّة یرتکز  الثّقافة السّمعیّة البصریّة،

فیتابع عددًا من منتجي البودکاست وقنوات الیویتوب، هذا مفید لا تجمجم فیه، غیر أنه یحجّر واسعًا، فلو أنّه خصّص

وقتًا للقراءة وآخر للاستماع والمشاهدة لتعاظمت الفائدة المرجوّة، وإذا کان ذلك ممکنًا ولیس ثمّ ما یمنع الجمع بین

الحسنیین؛ فما الباعث  تضییق نطاق الثّقافة وتقزیم النّتیجة؟!".

ویعرج الکاتب  ملمح آخر یجب ألاّ یغیب عن الکاتب أو من یتوسّم  نفسه أن یکون کاتبًا، یتلخّص  الاطلاع

 الکتابات النّقدیّة، فهذا یمدّه برصید مجانيّ من الخبرة، فیعرف مآخذ النّقّاد  سابقیه ومعاصریه، عندها

یتفادى المزالق ویشحذ ملکته الإبداعیّة، ویهذّب أسلوبه ویشذّبه دون الحاجة إلی إعادة اختراع العجلة، ویؤکد الکاتب

هنا: "لعلّ أحدهم یحتجّ علینا بأنّ النّقد موهبة لا تحتاج إلی دراسة، موهبة مکّنت أمّ جندب من التّحکیم بین زوجها

امرئ القیس وخَصمه علقمة الفحل، فرجّحت کِفة علقمة  زوجها، ولأنّه جاهليّ قُح لم یتحلّ بروح ریاضیّة

فطلّقها وتزوجها خَصمه من بعده. سیقول القائل نفسه -أو بعض من یلفّ لفّه- إنّ عبد الملك بن مروان نقّادة نحریر،

 یفصل بین الشّعراء ویمیّز بخس شعرهم من دُرّه، وکذلك کان عدد لا بأس به من الخلفاء والأمراء، لم یتخرّجوا

السّوربون، لم یدرسوا المناهج النّقدیّة، لم یتعرّفوا إلی المذاهب الحدیثة والمدارس المتباینة، إلی آخر ما یتصّل بهذه

الدعوى، والجواب عن ذلك یتمثّل  أنّ تلك أمة خلت، کان النّقد سلیقة واللّغة طیّعة، أمّا الیوم فإنّ الإلمام بالمناهج

النّقدیّة ضروريّ لکلّ من یسعی لتطویر ذاته  دنیا الکتابة، الأمر یحتاج إلی مجهود شاقّ ودربة طویلة، لا أن یتوهّم

المرء أنّه متی ما جلس للکتابة فإنّ الأفکار ستنثال علیه وتتقافز بین یدیه، هذا ضرب من المحال".

و عدد من مقالاته، یعرج الکاتب محمد شبراوي  ظاهرة "الکاتب النجم"، مشیراً إلی أنه  جوانب عدّة، ترتبط

طوابیر القرّاء بمنصّات التّواصل، وأن کثرة من هؤلاء القرّاء لم یتعمّقوا  الثّقافة أو ینوّعوا قراءاتهم، مؤکداً: "حین

تتأمّل الفئة العمریّة الّتي تتدافع  هذا الکاتب، تدرك أنّ مجتمعنا العربيّ -کما عهدناه- لا یمثّل الکاتب فیه

أهمّیّة ترقی لدرجة التّدافع لحیازة توقیعه أو التقاط صورة معه، الطوابیر مرتبطة بأشیاء أخرى، ولأنّ هؤلاء المتدافعین

جزء من المجتمع، وعمّا قریب ستنقشع هذه الظّاهرة مثلما انقشعت غیرها، ولن تبقی ظاهرة طوابیر توقیع الکتب طویلاً،

ستنحسر مثلما انحسرت جائحة کورونا، لا شكّ  ذلك".

ویواصل الکاتب  الحدیث عن ظواهر  الکتابة تستحق التوقف عندها مشیراً: "لیست العبرة  اقتناص توقیع الکاتب،

العبرة کلّ العبرة  الإفادة من المادّة، إفادة تبقی وتؤثر  النّفس، إفادة تسهم  توسیع النّظرة للأمور وفهم ما
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یجري، لیست العبرة  إمتاع لحظي، إنّما إمتاع یطول ویدوم تأسیسًا  فکر وثقافة ومعرفة بالواقع وملابساته، ولیس

بالهروب منه".

و هذا السیاق، یشیر الکاتب أیضاً إلی أن منصّات التّواصل تظهر جملة من الحاضرین الغائبین، یتابعون آراء بعض

المشاهیر  النّوافذ الموازیة، ینقلون أقوالهم إما بإعادة التّغرید عبر "إکس/تویتر"، أو المشارکة من خلال "فیسبوك"، أو

یردّدونها  المجالس و المقاهي، هؤلاء یصفهم بأنهم "أسوأ حالاً ممن قرأ ولم یحلّل، لأنّ تلك التّغریدات لا تصلح

لأنّ تکون مادّة للثّقافة ولا زادًا کافیًا للمعرفة، یوهم المرء نفسه أنّه جمع فأوعی،  حین أنّه رعی فأقصب".

ویطرح شبراوي السّؤال: بین أولئك الغارقین  القراءة والمعرضین عنها، کیف نجمع بین الحسنییْن؟ کیف نوفّق بینهما

ونلفّق؟، و الإجابة عن مثل هذه التساؤلات یشدد الکاتب  أهمیة القراءة، لأنه من دون البذور لن تکون الأشجار

والحدائق الغنّاء والغابات  تنوعها وتباینها، وإن کانت الحیاة قصیرة والخِیارات متنوّعة ومتضاربة أحیانًا، فلکلّ إنسان

أن یمیّز بینها وأن یختار ما یضیف إلیه ویحسّن جودة فکره وإبداعه.

أما حول قوة الکلمة إن خرجت، فیقدم الکاتب مقالة موزونة  ذلك، تؤکد  أهمیة أن یتفکر الإنسان قبل أن تتکلّم،

وأن یختار کلماته بحکمة، قائلاً: "ما تقوله نادرًا ما یمر دون أن یلاحظه أحد، لا تقل شیئًا  سبیل الدّعابة دون أن

تفکّر  عواقبه. نظریًا هذا صحیح، ربما تقول  دواخلك هذا کلام مکرر، سمعته کثیرًا وقرأته  کتب التّنمیة

البشریّة، مع ذلك ثمة مسافة ضوئیّة بین أن تسمع عن حالة وأن تعیش تلك الحالة، لیس بالضّرورة أن تکون أنت الحالة،

المهم أن تدخل أجواءها، تلامس قدرًا من تفاصیلها، عندها ستتغیّر نظرتك، سیزید انتباهك لتصرفاتك عمومًا و

حدیثك إلی وسائل الإعلام و منصّات التّواصل بصفة خاصّة".

أما موضوع الشهرة السریعة، فیتناوله شبراوي عبر طرح نماذج من الکتاب والأدباء الذین لمع نجمهم  وقت مبکر من

حیاتهم ثم خبا إلی أن أختفی، وأبرزهم الکاتبة "فرانسواز ساغان"، مشیراً إلی أنه قد تأتي الشّهرة مبکرًا جدًا، فتصبح

التّحدّیات أکثر جسامة والتّبعات أکثر خطورة، عمل واحد یرفع المرء إلی السّحاب، فیأتي السّقوط مدوّیا مثلما کان

التّحلیق.. وهو یتساءل حول ذلك: "هل أفسدت الشّهرة المبکّرة فرانسواز ساغان؟ هل أفسدت النجومیّة المبکّرة ماکولي

کولکین؟ هل أضرّت الشّهرة المتأخّرة مسیرة جوزیه ساراماغو؟ هنري فورد؟ ماذا عن هارلاند ساندرز؟ أریانا هافینغتون؟

ماذا عن حسن عابدین وقد عرفه الجمهور  السّتین من عمره؟ عبد الرحمن آل رشي؟ بیومي فؤاد؟ سید رجب؟ إمام

الدّعاة الشّیخ محمد متولي الشّعراويّ؟ وأسماء أخرى  مجالات شتّی.. وهل الشهرة  عمومها مفیدة؟ لعلّ خوسیه

ساراماغو أجاب عن هذا السؤال  طریقته الخاصة وطریقة کثیرین، بقوله (الشّهرة  المقام الأوّل لیست إیجابیّة

 ذاتها، و أحیان کثیرة یشتهر شخص ما لأسباب سلبیّة، لذا فإن الشّهرة لا تعني شیئًا آخر سوى أن تکون معروفًا،

لکن هناك مستوى لکلّ شيء، فنحن معروفون بدرجة أو بأخرى).

تنطوي المقالات  دروس مستخلصة من رحم التجربة الإنسانیة، ومثال تلك الخلاصات ما أکده الکاتب  مقالاته من أن

 المرء أن یکون واقعیًا ویثق أنه لا وجود للشّخص الکامل، ویتقبَّل من حوله کما هم دون تبرُّم أو سخط، عندها

سیجد أن خیبات أمله تجاه تصرُّف بعضهم أو أخطائهم أقلّ مما هي علیه، ستخفّ حدّة ردّ فعله، وسیتحلّی بقدر أکبر

من العقلانیّة والتّصرف الهادئ، موضحاً بأسلوبه الفکاهي  النقد: "لن تقتل أحدًا أو تدهسه، لن ترى نفسك فوق خلق

الله ولا  رأسك ریشة. ربما تصبح أکثر بشاشةً مع زوجتك وولدك وزملائك ومرؤوسیك، قد یستغربون هذا التغیّر

المفاجئ  تعاملك، فابتسم وقل: أصلي مقابلتش کامل! وأقصد کامل العادي مش کامل الأوصاف، ولا کامل الشّنّاويّ،

ولا کامل الوزیر".

 


